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حصلت  )المدى(   على التقرير الاقتصادي المعد من قبل الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية بالتعاون مع مجموعة من المستشارين والخبراء،
والذي يعد قراءة موضوعية وميدانية للواقع الاقتصادي العراقي ومتطلبات اصلاحه واستعادة عافيته في ضوء الازمات التي يتعرض لها.. وتستهدف

)المدى( في نشرها لنص التقرير اطلاع الباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي عموماً للتعرف على توجهاته بما يخدم سعي الجهات المهتمة للوقوف على
تجاذبات الدورة الاقتصادية ومتطلبات استنهاضها.

ــــــــصـــــــــــــــادي ـــــت ـــــيـــــــــــــــة لــلاصــلاح الاق ـــــبـــــــــــــــادىء اســـــــــــــــاس ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــة ( لا يمـكـن الـتـخلــص مـن مـــشـكل
المــــشـــتقـــــات الـــنفـــطــيـــــة واثـــــارهـــــا
الخـطيرة عـلى الاقتـصاد والـتضخم
وتهـــريــب ملـيـــارات الـــدولارات الـــى
الارهابيـين ومافيات السوق السوداء
والـدول المجاورة عن طـريق المطـالبة
بـرصـد امــوال ستتـزايـد بــاستمـرار..
لا نجــد من طـريق الـى ذلـك الا عن
طريق سياسة الاسعار والتدرج فيها
لــتــــدور حـــــول اسعــــار الـــســـــوق، مع
سـيـــاســـة مــضـــادة لـكـي لا تــتحــمل
المـــصـــــالح الاقــتـــصــــاديــــة كــــالــنـقل
واعــمـــــال الــتــــشغـــيل او الـــطـــبقـــــات
الـدنيـا كلفـة هـذه الـسيـاسـة. نعتقـد
ان هـذه الــسيـاســة ستحــرر مليـارات
ـــــــة ـــــــدول ـــــــة ال ـــــــدولارات في مـــــــوازن ال
وســتــبـقــي مـلــيــــــارات اخــــــرى داخـل
الدائـرة الوطنيـة بعيداً عن المـافيات
والـتهـــريب، ممـــا سيـمكـن من اعــادة
التـوازن العـام والـدفـاع عـن مصـالح
النــاس بــشكل افـضـل من الـطــريقــة
الحالية بـالوقوف في صفوف طويلة
ـــــدفـع اضعـــــاف ـــــام عـــــديـــــدة او ب لاي
ـــــسـعـــــــر الـــطـــبـــيـعـــي في الاســـــــواق ال
ــــشجــيـع القـــطــــاع الـــســــوداء.  وان ت
الخـاص علــى تحمل مـسـؤوليـاته في
هــــذا القــطــــاع هــــو امــــر مهــم ممــــا
ـــة مـن الـتـــسهــيلات يـتـــطلــب سلـــسل
المـتعلقـة بـالخـزن والتــوزيع وغيـرهـا
مــن امــــــور معـــــروفــــــة. )راجع ورقـــــة
خــاصــة بــالمــوضــوع مقــدمــة للــسيــد
رئـيـــس الائـتـلاف العـــراقـي المـــوحـــد

وللسيد رئيس الوزراء(

4أ- قـانـون الـنفط:
ــــاقـــشــــة )تحــت المــن
والاعـــداد( قـــانـــون
يـــــــــضــــــمــــــن جــعــل
النفط والغاز ثروة
حـقـــيـقـــيــــــــــة لــكـل
الـــشعــب العـــراقـي.
فـــالـــدولـــة عـنـــوان
كــبــيــــــر قــــــد يمــثـل
الـشـعب وقــد يمـثل
مـصــالح فـئــويــة او
شخــصـيـــة لـــذلـك
ـــــــدقـــــــة في يـجـــب ال
الــتعـــامـل مع هـــذا
ـــــا المـــــوضـــــوع. وانــن
نواجه اليوم نقاشاً
ـــــتــــــــــــــداخــل فـــــيــه ت

جهــات عــديـــدة ومفــاهـيـم اســاسـيــة
ومـتفــرعــة مخـتلفــة. وان الـــدستــور
بـقي مـفتــوحـــاً لكل الـنقــاشـــات رغم
انه حـدد بعض المنطلقات الاساسية
وهـو ما يجـب ان يستـرشد به قـانون
الـنفـط المـقتـرح لـيتــسنـى الانـطلاق
بهــــذا القــطـــاع الـــذي هـــو شـــريـــان

الحياة الاقتصادية اليوم.
- مـن حيث المـالكيـة: هنـاك مـالكيـة
ــــــــة والاقــــــــالـــيـــم ــــــــدول ــــــشـعـــب وال ال
والمحــافـظــات والمــواطـنين. وقــد نـص
الدسـتور عـلى مـالكيـة الشعـب لكنه
لم يـبق علــى عمــوميـته بل شخـصه
ايضاً بسكان الاقاليم والمحافظات.

ـــــســـيـــــــاســـــــة - مـــن حـــيـــث الادارة وال
والــتخــطـيــط: تـكلـم الـــدسـتـــور عـن
الحكــومــة الاتحــاديــة بــالـتعــاون مع
ادارة الحكــومـــات والادارات المحلـيــة،

او بالعكس.
- مـن حيث الحقول.. جعل الحقول
الحـــالـيـــة شـــأنـــا تـــديـــره الحكـــومـــة
الاتحــاديـــة وابقــى الـبـــاب مفـتــوحــاً
للاقـالـيم والمحـافـظــات للـمبـادرة في

الحقول الجديدة. 
- امـا من حـيث المـوارد: فقـد جعلهـا
شــأنــاً اتحــاديــاً، وربــط بين تــوزيعهــا
وحـاجات الـدولة الاتحـادية ومـراعاة
ــــسـكـــــانــي والحـــــاجـــــات الــتــــــوزيع ال
ودرجـــــــات المحـــــــرومـــيـــــــة في عـــمـــــــوم

الاقاليم والمحافظات.
ان الـنقــاش حــول هــذه المــســألــة لـن
يحسم اذا لم نتفق على الخلفية او
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في قراءة صريحة للواقع الاقتصادي

والمـــدة والـــسـن وغـيـــرهـــا مـن امـــور
مرتبكة تماماً او غير موجودة اصلاً
في نـظام الـتقاعـد الحالي. ان نـظام
الـتقــاعــد الحــالي يـسـتنــزف امــوالاً
طــائلــة دون ان ينـصف المـتقـاعــدين
حـقـــيـقــــــة. فـــمـفـهــــــوم  "الـعـقـــب" او
ـــــــــد ان يـعـــــــــاد بـحـــثـه "الخـلـف"  لاب
لـيربط بـنظام الـضمان الاجـتماعي
او شبكة الحمـاية الاجتماعية. فاذا
ــــة لـلحــــالات ــــالــنـــســب تعــــذر ذلـك ب
ـــى الاقل بـــالـنـــسـبـــة الـــســـابقـــة فـعل
للـمـتقـــاعـــديـن مـن الان فـصـــاعـــداً.
كما ان منح التقـاعد لمن هم في سن
العـمل هـو خـطـأ كـبيـر، الا لمـن عبـر
حــــاجــــز الحقــــوق الــتقــــاعــــديــــة او
النقـاط الاستحـقاقـية.. فـالتقـاعد
–كمــا هــو مـعمــول
بـــه في مـــعــــــــــــظــــــــم
الــدول-  لا يعـطــى
اسـاساً الا لمن يبلغ
ـــاً، قـــد ــــاً معـيـن سـن
يـخـــتـلـف حـــــــســـب
المهــن، لـكــن لــيـــس
مـــن المـعـقـــــــــــول ان
يمــنـح الــتـقــــــاعــــــد
لغــيــــر المــــريــض او
المـصــاب او مـن بلغ
الــسـن القـــانـــونـيـــة
ــــــــر حــــــــاجــــــــز وعـــب
الـفتــرة او الـنقــاط
ـــــتـــــي تــــــــــــــــؤهــلــه ال
ـــــى لـلحـــصــــــول عل
حقـوق تقاعـدية. .
امــا بقيـة المـواطـنين الـذيـن لا عمل
لهم اسـاسـاً او الــذين تـركـوا الـعمل
لـسـبب او آخــر، هـــؤلاء من الافـضل
ان يحـسبـوا علــى نظـام الـبطـالـة او
الـضـمــان الاجـتـمــاعـي ولـيــس علــى

صندوق التقاعد.
كـمـــا مـن المهـم تمـــامـــاً عـــدم حـصـــر
ـــى  الخـــدمـــة نــظـــام الــتقـــاعــــد عل
العـــامـــة فقــط، بـل يجـب ســـريـــانه
بـنفــس الحـــرص علـــى كل الاعـمـــال
ـــــة كـــــانــت ام والمهــن الحـــــرة، تجـــــاري
خدمية ام صناعية ام زراعية. يجب
ان يحـصل كل من يعمـل على نـظام
تقـاعـد يعـتمـد علـى اسـس واضحـة
مـــن حـــيـــث تحـقـق الاســـتـحـقــــــــــاق
والاسـتقـطـاع والمـدة والـعمـر... هـذا
شـــرط اســـاسـي لــتخفـيف الــضغـط
ـــــأى الــيـــــوم ـــــة الــتــي تــن ـــــدول عــن ال
ـــســتـــطـــيع ــــشغـــيل لا ت بــتـكــــالـــيف ت
تحملها ولم تعد بقـادرة على توليد
المــزيــد مـن الملاكــات الـتـي لـن تقــود
ســـوى الـــى تــضخـيـم جهـــاز الـــدولـــة
وتـقلــيل فـــاعلـيــته وزيـــادة نـفقـــاته.
فـــالــتقـــاعـــد والاجــــور في القــطـــاع
الخاص هما من البدائل الحقيقية
لمحــاربــة تـضـخم الــدولــة ولاعــادتهــا
الـــى حـــالــتهـــا الــطـبــيعـيــــة ولفــتح
الابـواب واسعة امـام اجيـال الشـباب
ـــى اعـمـــال ووظـــائف لـلحــصـــول عل
ــــــضــــمــــن ــــيـق بـــكـفــــــــــــاءاتـهــــم وت تـل
ــــهـــــــــــــــم.     ــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــتــــقـــــــــــــــب
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علـــى الاستـثمــار، بحـيث حــصل كل
ــــــى )76،845( دولار في مــــــواطـــن  عل
العــــام المــــاضــي . قــــد لا يـكــــون مــن
المـمكـن القـيــام بـــذلك الان، رغـم ان
ـــــاً في الـــظـــــرف ذلـك خــيـــــاراً ممـكــن
المـناسـب لاصلاح الدولـة وتضخـمها
والـتـــشـــوهـــات الـتــي تعـــانـي مــنهـــا
مـــوازنـتهـــا الـتــشغـيلـيـــة وسـيـــاســـات
الــدعم. فلـو خفـضت هـذه )المـوازنـة
التـشغـيليــة وسيـاسـات الــدعم( الـى
الــنـــصف فــــان ذلـك قــــد يــــوفــــر 10
مليـارات دولار )ثلث المـوازنـة الكليـة
ـــــى الحـــــالــيـــــة( والــتــي ان وزعـــت عل
ـــــواحـــــد المـــــواطــنــين فــــــان الفـــــرد ال
سـيحــصل  علــى حـــوالي 333 دولاراً

سنـوياً.. وسـتحصل
العائلـة كمتوسط )
ــــى مــــا 6 افــــراد( عل
يـقـــــــــارب الـ )2000(
ــــــويــــــاً، اي دولار ســن
حـــوالــي )250( الف
ديـــنــــــــار شـهــــــــريــــــــاً.
حـينـذاك سـيتحـول
الــشعــب كله وعـيـنه
ـــى هـــذه الـثـــروة عل
ـــتـــي حـــبـــــــــــاه الله ال
ســبحـــانـه وتعـــالـــى
ــــــــتــــــــي بـــهــــــــــــــــــــــا، وال
سـتتـزايــد اهمـيتهـا
علـــى اغلـب تقــديــر
بمــــــرور الايــــــام لمــــــا
لـــلـــعــــــــــــــــــــــــراق مــــــــن
احـــتـــيـــــــــــاطـــيــــــــــــــات

هـــائلــة.. وهـــذا كله سـيــشـكل عـــامل
تـوعية وشعـور بالمسـؤولية والمـواطنة
وضـغط شعـبي لـتطـويـر مـوارد هـذه
الثروة، كمـا سيلعب دوراً اسـاسياً في
حمـايـة مـداخـيل العــوائل، وتــوفيـر
ــــــى الـلازم خـــصــــــوصــــــاً الحــــــد الادن
ـــــات الـــضعـــيفـــــة الحـــــال،  وفي الفــئ
ــــوحــــدة تعــــزيــــز الامـــن و حفـــظ ال
الـوطنيـة وتوازن المـصالح  للانـدفاع
في تحقــيق الحـيـــاة الـكـــريمـــة الـتـي

يصبو اليها الشعب العراقي.

5- قــــــوانـــين المـــصــــــارف وشــــــركــــــات
التــأمين:  )ورقـة خـاصـة( قـطـاعـان
خـطـيــران ومهـمــان يحـتــاجــان الــى
وقفــــة دراســــة ومـــــراجعــــة خــــاصــــة
ــــــونـــيـهـــمــــــا و اصـلاح ســــــريـع لـقــــــان
ومـتـــدرج، يـــســمح بـتــطـــويـــرهـمـــا و
ـــــدونهــمــــا لا يمـكــن تــصــــور ــــذي ب ال
احـــــداث اي تـــطـــــور في الاقــتـــصـــــاد

العراقي.

ــــوظـــيفــي ــــون الـــتقــــاعــــد ال 6- قــــان
والخاص: )ورقـة خاصـة( ان يعتـمد
هـذا القانـون على فلـسفة جـديدة..
فـنظــام التقـاعـد يـختلف عـن نظـام
الـضمــان الاجـتمــاعـي.. الثــاني هــو
مــســؤولـيــة المجـتـمع وصـنـــدوقه هــو
مـن مــســؤولـيــة المجـتـمع كـكل.. امــا
نظام التقاعد فيرتبط اساساً بمدة
العــمل او الخــــدمـــــة.. فهــــو نـــظــــام
يعـتمـد علـى نقـاط تـتعلق بـالـراتب
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ـــى الــضـــرائـب الـــدولـــة تعـتـمـــد عل
والجبايات المبـاشرة وغير المباشرة..
ـــــريعــيــــة كــــواردات ــــواردات ال امــــا ال
الــنفـــط والغــــاز فــيجــب الــتعـــــامل
معهــا علــى انهــا ريع وطـني لــذلك
تم الاصــرار علــى اعـتبــار ملـكيـتهــا
ـــــــشـعـــب الـعـــــــــراقـــي كـلـه.. ومـــن لـل
المعـروف ان الاثـر الـداخلي لعـمليـة
انـتـــاج الــنفــط ضعــيفـــة مـن حـيـث
ضـعف العـمـــالـــة وتحـــريك عـــوامل
الانــتــــــاج المحلــيــــــة خلال عـــملــيـــــة
الانتــاج.. بخلافه فــان المــوارد الـتي
يحققهـا من الاسـواق الـدوليـة هي
عظـيمـة للغـايــة بحيـث يجب ان لا
ـــشغــيـل جهــــاز ـــســتخــــدم لمجــــرد ت ت
ــــاً بـل يجــب ان ــــة اســتـهلاكــي ــــدول ال
تـــسـتـغل لمــصـلحـــة عـمـــوم الـــشعـب
واجـيـــالـه القـــادمـــة. لـــذلـك دأبـت
ــــــى ــــــدول المـــصــــــدرة لـلــنـفـــط عـل ال
تـأسيس صـناديق الاجـيال القـادمة
او صنـاديق الاستثمـار التي تعـتمد
اساسـاً او جزئياً عـلى موارد النفط
والغــاز. وقـــد شهـــد العــراق تجــربــة
نـاجحة هي تجربـة مجلس الاعمار
والـذي استطـاع خلال فترة قـصيرة
وبـامـوال هـي اقل بكـثيــر من المـوارد
الحـــاليـــة من تـــوفيــر بـنيــة تحـتيــة
ومـشــاريع مـا زالـت تقـدم فـوائـدهـا
وخـدمــاتهــا لاجيــال العـراقـيين. ان
احيـاء هـذه الفكـرة ولـو بـتطـويـرهـا
هو امـر ممكن للغـاية. يمكـن البدء
فـــوراً بتـطـبيـق سيــاســة تقـــوم عنــد
ـــة تقـــديـــر نـفقـــات و واردات المـــوازن
العـــامـــة بــتحـــديـــد  "سعـــر ثـــابـت"
يـضمن تـشغيل المـوازنـة الـتشـغيليـة
والــرأسـمــالـيــة لمــؤســســات الــدولــة،
و"سعـــر مـتحـــرك" هـــو الفـــارق بـين
"سعـــر البـيع" )نــاقـصــاً الـتكــالـيف(
و"الـسعر الـثابـت" يمول به صـندوق
ـــاً مـجلـــس الاعـمـــار المخــصــص كلـي
للاسـتـثـمـــار والاعـمـــار. مجلــس له
ــــسعــــر مــــوازنــته المــتــــأتــيــــة مــن "ال
المتحـرك" او مـن المنح والمـسـاعـدات
وغـيـــرهـــا مـن مـــوارد لا تـــؤثـــر علـــى
ـــــس له اســتـقلالــيـــــة عــمـله.. مـجل
ـــــة وقـــــواعـــــد عـــمل ادارته المـــســتـقل
تخرجه من البيروقراطية. مجلس
تمــثل فــيه الحـكــــومــــة ويمــثل فــيه
ــــرة اصحــــاب الاخــتـــصــــاص والخــب
والــرؤى الاستــراتيـجيــة المتــوسـطــة
والبعيدة المـدى. مجلس قد يساعد
في اصـلاح جهـــاز الـــدولـــة وتــضخـم
مهـامهـا وواجبـاتهــا خصـوصـاً تلك
ــــذات في ــــال ـــــة لهــــا وب غــيــــر المـــــؤهل
المجــالـين الاسـتـثـمــاري والاعـمــاري
والانتاجي. ونحـن نرى ان "مجلس
الاعمار" اضافـة الى الموازنة العامة
هـو افضل قنـاة ممكنـة الان، لاعادة
ـــــوزيع واردات الــثــــروة الـــنفـــطــيــــة ت
والغازية لعمـوم الشعب العراقي في
عمـوم محـافظـاته واقـالـيمه.. فقـد
لا يكـــون مـن المـيــســـور الان القـيـــام
بمـــا تقـــوم بـه "الاسكـــا" مـن تـــوزيع
ــــى نــصـف وارداتهــــا الــنفــطــيــــة عل
الــشعـب مـبــاشــرة والـنــصف الاخــر
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لــتـــطــــــويــــــر الاســتــثــمــــــار في هــــــذه
الحقـــول.. وهـــو مـــا يـتــطلـب بـــدوره
ــــــاً لـلـحـكــــــومــــــة ــــــاســب حـــضــــــوراً مــن
ـــــات المحلــيـــــة الاتحـــــاديـــــة في الهــيــئ
المقـــررة والمـــديـــرة والمـنــظـمــــة لهـــذه
العـملـيـــة، عـنـــد قـيـــامهـــا. علـمـــاً ان
اخـتصاصـات السلطـة الاتحاديـة قد
غـــطـــتهــــا المــــواد 109-113، بـكــــافــــة
فقـــراتهـــا. وعلـيـه نعــتقـــد ان سـمـــة
الـوضـوح هـي اكثــر بكـثيـر مـن سمـة
الغمـوض الـذي يـتكلـم عنه الـبعض
داخل الـبلاد وخــارجهــا. فــالــدستــور
واضـح بمـــــــــــا يـــكـفـــي لـــكـــي تـقـــــــــــوم
ــــــادراتهـــــا وتــنـــظــم الحـكـــــومـــــة بمــب
خـطـطهــا وعقـودهــا.. وواضح ايـضـاً
ــــيــــم بمـــــــــــــا يـــكـفــــي في دور الاقـــــــــــــال
والمحـــافــظـــات للـمــشـــاركـــة والقـيـــام
ــــاك مــن ـــــادراتهــــا. واذا كــــان هــن بمــب
غمـوض في المسائل الفرعية فان من
ـــون الــنفــط ان يـــوضـحه واجـب قـــان
ويضع النقـاط على الحـروف بشكل

نهائي.
ج‌- امـــــــا عـــمـلـــيـــــــة الـــتـــــســـــــويـق
فــالــواضح انهــا مـســؤوليــة اتحــاديــة
سواء قامـت بها "سومـو" او اية جهة
اخـرى محليـة او اجـنبيـة. فشـرطهـا
هـــو سـيـــاســـة الـتـــســــويق المـــوحـــدة
ــــســـمح والاســتـــــراتـــيجــيـــــة والــتــي ت
بــالـتعـــامل مع الاســواق الخــارجـيــة
ومنظمة اوبك وغيرها من سياسات
ـــشــكل يـــضــمــن نفـــطــيــــة وغــــازيــــة ب
مصالح الشعـب العراقي. وان تعاون
الحكـومـة الاتحـاديـة مع الحكـومـات
المحلـيـــة للاقـــالـيـم والمحـــافـظـــات لا
يـــشــــوش مــن هــــذه المـــســــؤولــيــــة بل

يعززها.
وعـليه فـان انـتظـار "قـانــون النـفط"
الــذي يجـب ان يـضع الـنقــاط علــى
الحــــــــــروف في هــــــــــذه الـقـــــضــــــــــايــــــــــا
الحـــســـاســـة، لا يعـنـي الـتـــوقف عـن
العـمل وتطويـر سلسلـة من الاعمال
المهمـة جــداً في قطـاع النـفظ والغـاز
والبتــروكيمـاويـات ســواء في مشـاريع
"المخــــــارج والمهـــــابـــط" او مــــشــــــاريع
ــــصـــــــــاعـــــــــد " والـــتـــي "المـــــــــداخـل وال
تـــسـتـــوجـب كـلهـــا الـبـــدء بمـــشـــاريع
عـــملاقـــــة تحـــمل مـــصـلحـــــة الـــبلاد
والـشعب العـراقي.  ودفعـاً للغـموض
الــذي قـــد يثــار حــول المــواد )111( و
)112، اولاً وثــــــــانـــيــــــــاً( والمـــتـعـلـقــــــــة
بالـنفط والـغاز قـد يكـون من المفـيد
تسمية"الحقـول الحالية" لتـمييزها
عن غيـرها.. علماً ان المـادتين تقعان
في اختصاصات السلطات الاتحادية
وان المـطلـوب هـو تـنظـيم علاقــة بين
الحـكــــومــــة الاتحــــاديــــة والاقــــالــيــم
ــــــســـمـح بـــتـــــــــوزع والمحـــــــــافــــظـــــــــات ت
المسـؤوليات والـصلاحيات والـتنسيق

والتعاون لما فيه المصلحة العامة.

الدولة ومجلس الاعمار: )ورقة
خاصة(

ـــسفـــة هـــذا المـــوضـــوع هـــو  ان ان فل
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بـحجـــة وجـــود غـمـــوض في تفــسـيـــر
مخــتلـف علــيه في امـــور اخـــرى هـــو
موقف يعرقل ويشوش وهو ما يجب
الالــتفـــات الــيه. اذ يـبـــدو ان هـنـــاك
اتفـاقـاً او اسـس اتفـاق حـول الامـور

الاساسية التالية على الاقل:
ـــشــكل عــــادل ـــــوزيع المــــوارد ب أ‌- ت
يـتـنـــاســب مع الـــسكـــان والحـــاجـــات
ودرجة الحرمان.. ويبدو ان هذا امر
ـــــوزيعـــــات ـــــر ت يمـكـــن معـــــالجـــته عــب
المــوازنـــة العــامــة. وهــذه مــســؤولـيــة
اتحاديـة لا اشكال حـولها، علـيها ان
ـــالــتعـــاون مع الاقـــالـيـم تـنــظــمهـــا ب

والمحافظات.
ب‌- امـكـــــانــيـــــة مـــنح مــــشــــــاريع
Downs "ـــــط "المخــــــــــارج او الـهــــــــــاب
 stream projectsكـــــــالمحـــطـــــــــات
والمصافي والصنـاعات البتروكيماوية
للقـطاع الخـاص المحلي او الاجـنبي
او للحكـومــات المحليـة او الاتحـاديـة
علـى حـد سـواء، اضـافـة الـى الجهـد

الاتحادي في هذا الاتجاه.

ت‌- امــا فـيـمـــا يخـص سـيــاســات
Upstream "المـداخـل او الصـاعـد"
 projectsكــالاسـتكـشـــاف والانتــاج
فـــــــانـه لا اشــكـــــــال في ان "الحـقـــــــول
الحــاليــة" لا تعـني "الابـار الحــاليـة"
ـــار الـتـي ـــار المـنــتجـــة" او الاب او "الاب
يـستخرج منـها النفط حـالياً فقط،
بل تعني حسب فهمنا الحقول التي
جـرت وتجـري في تـركـيبــاتهــا اعمـال
حفـــر وانـتـــاج واســتخـــراج ســــابقـــاً
وحــاليـاً والـتي قـد تجـري مـستـقبلاً
ـــاقـــشـــات ايــضــــاً.  وان محـــاضـــر مـن
الـــدستــور سـتتـضـمن تـــأكيــداً لهــذه
الـنــظــــرة. وان الاتفـــاق حـــول هـــذه
الحقــول سـيعـنـي ان جــزءاً اســاسـيــاً
من الـرؤيـة هي رؤيـة واضحـة. فهـذه
ــــى الاقل الـ 80 الحقــــول تـــشـمـل عل
ـــاً او معــظــمهـــا مـن ـــركـيـب حـقلاً او ت
حـقول او تـركيبـات العـراق النفطـية
والغازية المـستكشفـة والمنتجة وذلك
مـن مجـمـــوع 530 تـــركـيـبـــاً معـــروفـــاً
حفـــر مـنهـــا 115 حـقلاً او تـــركـيـبـــاً.
هـذه الحقـول الـ 80 او معـظمهـا هي
دون ادنـى شك مـا نـصت عـليه المـادة
) 112 اولاً( مـن الـــدسـتـــور.. والـــذي
اشـتـــرط ان تقـــوم الحكـــومـــة بهـــذه
الـعمـليــة مع الاقــالـيم والمحــافـظــات
المـنـتجـــة وهـــو مـــا يـتــطلـب حـضـــوراً
مناسباً لممثلي الاقاليم والمحافظات
ــــات الاتحــــاديــــة المــنــتجـــــة في الهــيــئ
المقـــررة والمـــديـــرة والمـنــظـمــــة لهـــذه

العملية. 
ث‌- امـــــــــــــا بــقــــيـــــــــــــة الحــقـــــــــــــول
والتـركيبات المعروفـة  او غير المطورة
او التي ستـكتشف لاحقـاً او لم تجر
فيهــا اعمـال حفــر وانتـاج فـيبـدو ان
المــادة )112 ثــانـيــاً( قــد فـتحـت بــاب
ـــادرة امـــام حـكـــومـــات الاقـــالـيـم المـب
ــــادرة والمحــــافــظــــات المــنــتجــــة للــمــب
بــالـتعـــاون مع الحكــومــة الاتحــاديــة
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ــــذلـك كـله. ــــسفــــة المــنـــظــمــــة ل الـفل
ونعــتقـــد ان الـــدسـتـــور قـــد خــطـــى
خـطـــوة جيــدة بــالكـلام عن مــالـكيــة
الـــشعــب العــــراقــي للــثــــروة ولــيـــس
مـالكية الـدولة الاتحاديـة او المحلية
او سكـان محـافظـة او اقلـيم محـدد.
المـالك الاوحـد هـو الـشعب العـراقي،
كل الـشـعب العــراقي في كل اقـالـيمه
ومحـــافــظـــاته. لـــذلك فـــان اعـمـــال
الادارة او الاستـثمــار او الـتخــطيـط
او وضع الــسـيـــاســـات، مـــا هـي ســـوى
ــــة لـــصــــون وحــمــــايــــة الــثــــروة وكــــال
ولايصـال الحقـوق المتـرتبـة من هـذه
ــــشعـــب العــــراقــي افــــراداً الــثـــــروة لل
ـــيـــم ومــــــــــواطـــنـــين وســكــــــــــان اقــــــــــال
ومحـــافــظـــات. فـمـــا يجـب الحـــرص
عليه هـو كيف ستصل مردودات هذه
الـثـــروة حقـيقــة الــى الــشعـب الفــرد
المـــواطـن مــنه وجـمـــاعـــات الـــسـكـــان
والاجيـال القـادمـة علـى حـد سـواء.
فـمـــالـك الــنفـــط والغـــاز هـــو لـيـــس
الحكــومــة الاقـليـميــة ولا الحكــومــة
الاتحادية، انه ليس سكان المحافظة
والاقليم المـنتج بل هو عموم الشعب

العراقي في حاضره ومستقبله.
هـذه الـرؤيــة لن تـتحقق في ظــروفنـا
الحـــالـيـــة الا بـــانهـــاء بـيـــروقـــراطـيـــة
الـــدولـــة وتـــأسـيــس شـــركـــة نفـط، او
شركات نفط وطنيـة ومحلية تتولى
عـملـيــة الانـتــاج والادارة والـتــســويق
مـــــراعــيـــــة اقــتـــصـــــاديـــــات الـــســـــوق
والـربحيـة والدفـاع عن ثـروة الشعب
الان وللمستقبل. وان تطوير الثروة
الـنفـطـيـــة والغــازيــة لـن يـتـحقق الا
ـــــتــفـــــــــــــــــــاوض بــــــــــــــــال
خـــــصـــــــــــوصـــــــــــاً مـع
الـشـركــات النفـطيـة
الكـبـــرى )واحـيـــانـــاً
ــــتــــــــــــــوســـــــطــــــــــــــــة( الم
لاسـتـثـمــار الحقــول
بعـــد وضع سـيـــاســـة
محــددة لعـمل هــذه
ــــشـــــركـــــات ســـــواءً ال
بعقـــود مــشـــاركـــة او
بـعقـــــود خـــــدمـــــة او
الاثنـين معاً. فـالمهم
ــــشــــــريع ـــــأتــي ت ان ي
ـــــــــون الـــنـفــــط قـــــــــان
لـــيــــــــوضـح الامــــــــور
ــــــــاه وغـــيــــــــرهــــــــا ادن
ولـيــمهـــد الــطــــريق
لاصلاح ادارة الـصـنـــاعـــة الـنفـطـيـــة
ويـــسـهل مــن عــملــيــــة تـــطــــويــــرهــــا
وتــوسـيعهــا. والحـــذر كل الحــذر مـن
تفــويت الفـرصــة التــاريخيـة المـاثلـة
امــامنـا مـن طلب عـال علــى النـفط
ـــى واسعـــار ممـتـــازة حـيـث فـــاتــت عل
العــراق فــرص كـثـيــرة ابــان الـنـظــام
الــديكتـاتـوري وفـاتت الفـرص خلال
الــسنـــوات الثـلاث والنـيف ويـجب ان
لا نـسـتمــر بـتفــويـتهــا …ان العــودة
الـى الـوضـع الطـبيـعي وانهـاء الـدور
الانتـاجي والتـسويقـي للدولـة ونقل
العـملـيــة الــى الــشــركـــات العــراقـيــة
والعـــالميــة، مع ابقــاء الــدور الــرقـيب
والمخطـط والماسك –ممثـلاً حقيقياً
ــــــيــــــمــه لــلـــــــــــــشــعــــــب في كــل اقـــــــــــــــــال
ومحـــافـظـــاته- لـــرقـــابـــة العـين، هـــو
الطـريق الـصحيح، لادخـال معـاييـر
الـربحية والانتـاجية والعـالمية ومنع
ــــــــســـيـــــــــــاســـيـــــــــــة ـــتـغـــيـــيـــــــــــرات ال ال
والبيـروقراطـية والجمـود والاداريات
الحكـوميـة، عن هـيكليـات عمل يـراد
مـنهــا الــدفــاع عـن حقــوق الـبلاد مع
اقــصـــى درجـــات الـكفـــاءة والخـبـــرة
والمــرونــة والـتنــافـس وســرعــة القــرار
والـــتــكـــيـف مـع اوضــــــــاع مـــتـغـــيــــــــرة

وسريعة.. 

امـــا الامـــر الـثـــانــي فهـــو ان هـنـــاك
امـوراً كـثيـرة واضحـة وعـليهـا اتفـاق
عـــام كـبـيـــر. وان تعـطـيل هـــذه كلهـــا
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بسم  الله الرحمن الرحيم
مقدمة 

لم يقل، الا من لا يعرف امور البلاد، ان العراق
سيمر بظروف سهلة مريحة، فيما لو سقط النظام السابق.

بل كتب الكثيرون واشار العديد من القادة الى ان مهمة
التغيير مهما كانت صعبة وقاسية الا ان مهمة الاصلاح

ستكون اعقد واصعب بكثير.. وهذا امر طبيعي لكل من عرف
الخراب والدمار الذي حل بالعراق خلال العقود الاخيرة:

استبداد وفساد وحروب داخلية مستمرة وثلاثة حروب اقليمية
كبرى وتدويل القضية العراقية وعقوبات وحصار.. ليأتي

التغيير، ويضع البلاد تحت الاحتلال. ولترتكب اخطاء خطيرة،
اضيفت الى الاخطاء التي ارتكبها العراقيون انفسهم.
لتضاف كلها الى الحرب الشرسة التي شنها الارهابيون
والتكفيريون والصداميون والتي استهدفت المجتمع

العراقي وما تبقى من بناه ومؤسساته. ولتعطل مسيرة
الاصلاح والعملية السياسية وكل ما من شأنه الانتقال من
هذه الاوضاع المأساوية الى اوضاع الخلاص التي ينشدها

الشعب العراقي..

ان منح
التقاعد لمن
هم في سن
العمل خطأ

كبير !

قانون
النفط

ينبغي ان
يضمن جعل

النفط
والغاز ثرؤة

حقيقية


